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دراسات في السنة النبوية

رجــــــــب  ١٤٣٩ هـ - مــــــارس  ٢٠١٨ م

كنوز من السنة

اقتحــام العقبــــة!
كانــت امرأة ســوداء تقــمُّ المســجد النبــوي-أي تنظفه-، 
تكنســه وتميط عنــه الأذى، فتفقدها الرســول يومًــا فقيل له: 

ماتت!
فقــال: «أفلا كنتم آذنتموني به؟» -أي أعلمتموني بموتها-

كأنهــم صغــروا أمرها، مع أنهــا كانت تقوم بوظيفــة مهمة من 
ع السجود؟ كَّ وظائف المسجد، أليست تُهيئه للرُّ

فقــال النبي صلى الله عليه وسلم: «دلوني على قبرهــا»، فدلوه فصلى عليها 
صلاة الجنازة.(١).
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إن هــذه المــرأة أفضــل عنــد االله مــن عظيم لا 
عمــل له، والنــاس لا توزن بمناصبهــا وإنما توزن 
بمناقبها، وأكثر الأعمال التي نستهين بها ترتبط 
بهــا مصالــح كبــرى للمجتمعــات، وشــاغلوها 

جديرون بالاحترام.
روى البخاري أن ســعد بن أبي وقاص كان يرى 
لــه فضــلاً على مَــنْ دونه فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: «هل 

تُنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم؟».
يعنــي أن أفــراد الطبقــات الكادحــة هــم مادة 

الجيوش وسواد العمال والفلاحين!
والغريــب أن (ابن بطال) شــرح هذا الحديث 
فقال: إن الضعفاء أشــد إخلاصًا في الدعاء وأكثر 
خشــوعًا فــي العبــادة لخــلاء قلوبهم مــن التعلق 

بزخرف الدنيا..!

صفــات  والخشــوع  الإخــلاص  أن  نحــن  ونــرى 
مشتركة بين الناس، توجد في الغني والفقير، والخطأ 
الشــائع أن ذوي المهن الصغيرة لا يُؤبَه لهم، أما ذوو 

المناصب المضخمة فهم الذين يملأون العين!!
عــن حارثــة بــن وهــب قــال ســمعت رســول 
االله صلى الله عليه وسلم يقــول: «ألا أخبركــم بأهــل الجنــة؟ كلُّ 
ضعيــف متضعــف -أي متواضع- لو أقســم على 
االله لأبــره! ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتلّ جواظ 
مســتكبر»(٢).. والجــواظ هو الجمــوع المنوع، 
وقيــل الضخم المختــال!! والضعفاء ليســوا هم 
الأذناب الذين يحيــون على الملق والزلفى، فكم 

من ضعيف عزيز النفس متوكل على االله!!
قــال أحد الخلفــاء لتابع له -لــه مكانة-: لقد 

كبرتَ!
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قال: في طاعتك يا أمير المؤمنين!
قال: وفيك بقية!

قال: في خدمتك يا أمير المؤمنين!
قال: وإنك لجلد!

قــال: علــى أعدائك يا أميــر المؤمنيــن، قال 
الحســن البصري: هــذا رجل لم يُبْقِ من شــخصه 

شيئًا الله تعالى.
لقد ساءلتُ نفسي: أي الشخصين أفضل؟ هذا 
نَب الذائب في سيده أم هذه المرأة التي يحكي  الذَّ
قصتَها البخاري في حديثه عن عائشــة -رضي االله 

عنها-؟
قالــت: دخلــت على امــرأةٌ ومعهــا ابنتان لها 
تســأل! فلم تجد عندي شــيئًا غير تمرة واحدة! 
فأعطيتها إياها، فقســمتها بين ابنتيها ولم تأكل 
منهــا!! ثم قامــت فخرجــت، فدخــل النبي صلى الله عليه وسلم 
علينــا، فأخبرتــه بمــا كان فقال: «مــن ابتُلي من 
هذه البنات بشــيء فأحسن إليهن كُن له سترًا من 

النار».
ويلحــق بذلــك الحديــث قولــه صلى الله عليه وسلم «من عال 
جاريتيــن -بنتين- حتى تبلغا جــاء يوم القيامة أنا 

وهو كهاتين، وضم أصابعه»!! (رواه مسلم)

إن كفالة فتاتين أجر كبير، ومن أخلص العمل 
وأحســن التربية ولم يضجر ولم يبخل اقترب من 

مكانة النبوة!!
ومن لطائف الإســلام أنه يســوّي بيــن الجهاد 
العسكري والجهاد الاجتماعي والاقتصادي؛ لأن 

كيان الأمة لا يتماسك بإعداد السلاح وحده.
وإنمــا يقوى بســد ثغرات المســغبة والعجز، 
وتأميــن الأمة كلها من الجــوع والخوف؛ ولذلك 
قــال النبــي الكريم صلى الله عليه وسلم: «الســاعي علــى الأرملة 
والمسكين كالمجاهد في سبيل االله أو كالقائم لا 

يفتر وكالصائم الذي لا يفطر»(٣).
مرتــب ســخي تفتــح بــه بيتًــا مغلقًا وتوســع 
علــى أهله فيذوقون بشاشــة الرضــا، إنه يجعلك 
كالمرابــط في جبهــة القتال أبــدًا، وكالصائم في 

سبيل االله أبدًا.
إن من فعل ذلك اقتحم العقبة؛
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